
الاتحـاد الأوروبـي فـي 2023… حـرب
أوكرانيـا كشفـت عجـزه والموجـة
اليمينية إلى ارتفاع
على قلق شديد من الآتي، وانحسار ملحوظ في الآمال والطموحات، يطوي
الاتحاد الأوروبي صفحة العام الذي كان مفترضاً أن يشهد بداية تكريس
دوره بوصفه قطباً جيوسياسياً ثالثاً في المشهد الدولي؛ لكنه
انتهى بضمور غير متوقع لهذا الدور، ويستعدّ لسنة جديدة يعقد
عليها الآمال في استعادة الدور الضائع، وإيجاد الموقع المنشود في
لعبة المحاور الدولية، ورأب الصدع الداخلي الذي يتسّع تحت وطأة
.الانجراف إلى الضفاف اليمينية والشعبوية المتطرفة

منذ سنوات والرياح الخارجية لا تجري في الاتجاه الذي تشتهيه
السفينة الأوروبية التي تواجه أيضاً أعاصير مناخ داخلي تعكّر صفاء
التعايش بين الشركاء، وتهدد بنسف معادلات التوازن التي قام عليها
.المشروع الأوروبي منذ تأسيسه

انكشاف العجز
فالحرب في أوكرانيا، على أبواب الاتحاد، لم تفرض -فحسب- واقعاً
ــة ــات الأمني ــي التوازن ــط الأوراق ف ــادة خل ــتدعى إع ــداً اس جدي
والجيوستراتيجية داخل الدائرة الأوروبية وخارجها؛ بل كانت ضربة
نفسية في عمق الفكرة التي تأسس عليها المشروع، لتفادي تكرار مآسي
.الحربين الأولى والثانية على التراب الأوروبي

في المراحل الأولى للحرب، تداعى الشركاء الأوروبيون إلى توافق غير
مسبوق في السياسات الدفاعية والخارجية لدعم أوكرانيا بالعتاد
العسكري والمساعدات المالية، وتوفير التسهيلات لاستقبال ملايين
اللاجئين والنازحين في دول الجوار. لكن، مع مرور الوقت، واتضاح
إمسـاك الولايـات المتحـدة بجميـع مفاتيـح قـرارات الـدعم الغربـي
لأوكرانيــا، انكشــف العجــز الأوروبــي عــن تحقيــق هــدف الاســتقلالية
الاستراتيجية التي كانت عنوان حملة رئيسة المفوضية، أورسولا فون
ديـر لايـن، قبـل انتخابهـا، بينمـا كـان يتصـدّع إجمـاع الشركـاء
الأوروبييـن علـى تقـديم الـدعم المتواصـل لأوكرانيـا، تحـت وطـأة
التـداعيات الاقتصاديـة للحـرب وذيولهـا الاجتماعيـة فـي البلـدان
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.المجاورة

وأظهرت الحرب في أوكرانيا أن السياسة الخارجية والدفاعية الموحدة
ستبقى سراباً يسعى الاتحاد الأوروبي وراءه، وأن الإصرار على هذا
السعي بأي ثمن من شأنه أن يكون صاعقاً يخلخل التماسك الاقتصادي
.والاجتماعي الذي بدأت تظهر عليه أعراض الوهن في السنوات الأخيرة

وجاءت الحرب في قطاع غزة، ومواقف العواصم الأوروبية المتباينة
بشأنها، لتؤكد استحالة توحيد السياسات الأوروبية الخارجية، حتى
تجاه القضايا التي تمسّ مباشرة أمن الدول الأعضاء في الاتحاد،
.وتهدد استقرارها الداخلي ومصالحها الاقتصادية

العلاقات مع الصين
إلى جانب ذلك، ما زال الاتحاد الأوروبي يجهد بصعوبة لتحديد إطار
ً الموازنة بين المبادئ الأساسية واضح لعلاقاته مع الصين، محاولا
التي يقوم عليها من جهة، والمصالح التجارية الضخمة التي تربط بعض
ً عن الضغوط التي يتعرض أعضائه بالمارد الآسيوي من جهة أخرى، فضلا
لها من الولايات المتحدة التي تريده بجانبها في صراعها المفتوح
.على الزعامة الدولية مع بكين

لكن التحديات والمخاوف الداخلية لا تقلّ خطورة عن أزمات الخارج
التي يخشى أن تتحول شظاياها إلى فتيل يشعل اضطرابات دينية وعرقية
داخل البيت الأوروبي، الذي قام مشروع الاتحاد أساساً لتحصينه ضد
الحركات العنصرية واليمينية المتطرفة التي تسببت في دماره ودفعته
إلى الارتماء بين أذرع القوتين العظميين اللتين خرجتا من رحم
.الحرب العالمية الثانية

موجة يمينية متطرفة
فإلى جانب الأزمات الخارجية التي يقف الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن
التأثير الحاسم في مسارها ونتائجها، تهبّ على البلدان الأوروبية
موجة يمينية واسعة لم تعرفها منذ تأسيس الاتحاد، وباتت تشكّل
خطراً يهدد الركائز الأساسية التي قام عليها المشروع الأوروبي،
وتدفع حتى بالأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية إلى تبنّي طروحات
ومواقف يمينية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي لعبت أوروبا
.دوراً أساسياً في وضعها بعد الحرب العالمية



أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تزيد شعبية اليمين
المتطرف فيها على 20 في المائة، بينما 4 من أصل الدول الخمس
الكبرى تشارك فيها أحزاب يمينية متطرفة في الحكم، ومع كل استحقاق
انتخابي تتسع دائرة التأييد لهذه الأحزاب، مع ارتفاع تدفقات
.الهجرة غير الشرعية، ومعدلات التضخم، وكلفة السياسات المناخية

وأكثر ما يثير القلق اليوم في المؤسسات الأوروبية، هو أن اليمين
المتطرف لم يعد بحاجة للوصول إلى السلطة للتأثير في السياسات
المحلية والاتحادية؛ إذ يكفيه الحصول على نسبة وازنة من التأييد
الشعبي في الانتخابات، للضغط على الحكومات ومنعها من تأييد
الإصلاحات التي يحتاج إليها الاتحاد من أجل تنفيذ المشاريع الكبرى
.التي تنتظر توافق الدول الأعضاء منذ سنوات

هذا لا يعني أن أوروبا تقف على أبواب العودة إلى حكم الفاشيين،
كما حصل في ثلاثينات القرن الماضي تحت وطأة أزمة اقتصادية
واجتماعية طاحنة؛ لكن خطر الموجة اليمينية بات محدقاً، والقيادات
المتطرفة لم تعد تخفي هدفها الرئيسي بتغيير القواعد والمبادئ
.الرئيسية التي تأسس عليها الاتحاد

تحديات الهجرة وسياساتها
وبينما تواصل القوى اليمينية المتطرفة قضم مزيد من التأييد
الشعبي عند كل استحقاق انتخابي، كما حصل مؤخراً في هولندا، يرتفع
منسوب القلق والترقب أمام الانتخابات الأوروبية المقررة مطالع
يونيو (حزيران) المقبل؛ حيث -للمرة الأولى منذ تأسيس البرلمان
هّتا الأوروبي- لم تعد الكتلتان: الاشتراكية والمحافظة، اللتان وج
الدفّة السياسية في العقود المنصرمة، تشكلان الأغلبية البسيطة التي
غالباً ما يقتضي تحصيلها اللجوء إلى تحالفات مع القوى اليمينية
.المتطرفة

ولعل السمة الأبرز التي ميّزت المشهد الأوروبي خلال هذا العام الذي
ينقضي، هو الوجه البشع الذي كشفته سياسات الهجرة، كما تبدّى لنا
في التجوال على أكثر من عشرين دولة أوروبية؛ حيث شاهدنا «السجون
العائمة» التي يتكدّس فيها المهاجرون قبالة المواني البريطانية،
أو المخيمات المكتظة في الجزر اليونانية؛ حيث يتعرض المهاجرون
ّ قانون الهجرة لشتى أنواع سوء المعاملة، أو في الدنمارك؛ حيث ينص
على جواز مصادرة أموال المهاجرين ومجوهراتهم، باستثناء قطعة
.واحدة، هي… محبس الزواج
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